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 مفتــاح شخصيتــه

 يفض ي مفتاح هذه الشخصية النبيلة الذي ه"آداب الفروسية"
 .تفسير إلى  كل ما احتاج مغلق ويفسر منهاُّمنها كل

كلمة واحدة  في نلخصها التي تلك الآداب هي وآداب الفروسية
 من اً وأدب،فطر عليهّ علي  فياًوقد كانت النخوة طبع. .وهى النخوة

  العملية"الفروسية" وعادة من عادات ،ة نشأ فيهيآداب الأسرة الهاشم
لم يطبع ن إ و،يتعودها كل فارس وشجاع متغلب على الأقرانالتي 

 َّفة تأبى عليه أن يسفنالشجاع أ في  لأن للغلبة؛حجرها في عليها وينشأ
 وتمنعه أن ،ًى تعلمه النخوة تعلماَّ ولا تزال به حت،ما يخجله ويشينهإلى 

 .العلانية في  بهيالسر ما يزر في يعمل

بلغت به : عمالهأحواله وأجميع  في  االله عنهرضيّ علي وهكذا كان
معاملة الضعفاء من الرجال  في ماِّ ولاسي،غايتها المثلىنخوة الفروسية 

 في  ولم يساوره الريب قط، فلم ينس الشرف قط ليغتنم الفرصة.والنساء
ذا إ ف.طبائع الأشياء في ما قائمان دائمان كأنهما مودعانَّنهأ والحق ،الشرف

 اًن أفادوا كثيرإ و، من شاءوا ما وجب عليهمَصنع ما وجب عليه فلينس
 .ء هو بالخساروبا

أصاب المقتل من عدوه مرات فلم يهتبل الفرصة السانحة بين 
 ولم يرد ، الرجل الشجاع الشريفَه غلبةَّ لأنه أراد أن يغلب عدو،يديه

 ..أن يغلبه أو يقتص منه كيفما كان سبيل الغلب والقصاص
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هل ألما قدمنا على معاوية و: ينِّقال بعض من شهدوا معركة صف
 اً واسعاً بساطاً اختاروه مستويًجدناهم قد نزلوا منزلاالشام بصفين و

جمعوا على أن أ وقد .أيديهم في يفه - مورد الماءيأ- خذوا الشريعة أو
 بن َمير المؤمنين فخبرناه بذلك فدعا صعصعةأ إلى  ففزعنا.يمنعونا الماء

ليكم إا سرنا مسيرنا هذا َّنإ معاوية وقل له ِئتا": صوحان فقال له
لينا خيلك إك قدمت َّنإ و،ليكمإعذار ه قتالكم قبل الإونحن نكر

 عنك َّ ونحن من رأينا الكف،ورجلك فقاتلتنا قبل أن نقاتلك وبدأتنا
ذ حلتم بين إخرى قد فعلتموها أ وهذه ،ى ندعوك ونحتج عليكَّحت

أصحابك  إلى  والناس غير منتهين أو يشربوا فابعث.الناس وبين الماء
ى ننظر فيما بيننا وبينكم وفيما َّ الماء ويكفوا حتفليخلوا بين الناس وبين

 . ."قدمنا له وقدمتم له

 معاوية سأل أصحابه فأشاروا عليه َّنأ الخبر ما معناه ي قال راوَّثم
 السلم ولا بدعوته إلى وبين المورد غير حافل بدعوتهّ علي أن يحول بين

راس المورد ح إلى اًذ معاوية مددف فأن،أمر الخلاف في المفاوضةإلى 
 كان بين العسكرين تراشق بالنبل َّ ثم،ون من يقترب منهُّيحمونه ويصد

طريق الماء ّ علي يوف حتى اقتحم أصحابُّماح فضرب بالسِّفطعن بالر
 .وملكوه

 وأن يغلب أعداءه ،ن يهتبلهاأّ علي وهنا الفرصة الكبرى لو شاء
: أصحابه يقولونوقد جاء . . أن يغلبوه به قبيل ساعةا كما أرادوأبالظم

ليهم يتشفع لهم إ فكأنما كان هو سفير معاوية وجنده .واالله لا نسقيهموه
خذوا من الماء حاجتكم ": ح بهما وص.جلهمأويستلين قلوبهم من 
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 قد نصركم -َّ وجلَّعز- االله َّ فإن،وا عنهمُّعسكركم وخل إلى وارجعوا
 ."عليهم بظلمهم وبغيهم

 فأبى ،حرب أهل البصرةفي  ولاحت له فرصة قبل هذه الفرصة
 لأنه نهاهم أن يسلبوا المال ، لأعدائهاًنصافإأن يهتبلها وأغضب أعوانه 

  .رأيهم حلال في  وهويَبَّوا السحويستبي

ما َّنإ": فقال. . لنا دماءهم ويحرم علينا أموالهم؟ُّأتراه يحل: قالوا
 حتى َّ ومن لج،ا ونحن منهَّا فهو منَّن من صفح عنممثالكم أالقوم 

 ." على الصدر والنحريِّيصاب فقتاله من

 وسن لهم سنة الفروسية أو سنة النخوة حين أوصاهم ألا يقتلوا 
 .ٍمال إلى اً ولا يمدوا يداً ولا يجهزوا على جريح ولا يكشفوا ستراًمدبر

أبت عليه النخوة أن يهتبلها فرصة عمرو بن  التي ومن الفرص
 أن يدفع عنه  السوأة لا يباليَرض مكشوفى على الأًالعاص وهو ملق

  .الموت بما حضره من وقاء

  الموت هذه المخافةُ يخافًن يصرع رجلا أاًجهه عنه آنفوفصدف ب
ن يقضى أأتيح له ّ علي  ولو غير.مجال صراع في هِِلا يرضاها من منازلالتي 

 أن يصيبه ِ ودهاء فلم يبالٍ عداءِ على جرثومةٍاضَه قَّنأعلى عمرو لعلم 
 . ولا جناح عليه،ظفر بهحيث 

* * * 

الحرب والسلم رضا الفروسية  في لقد كان رضاه من الآداب
 .تهااالعزيزة من جميع آدابها ومأثور
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 ييثما رفع السيف لقتاله ولكنه لا يعادحا و عدوفكان يعرف العد
 ذهبت حياته اً عن نضال ولا ميتاً عاجزاً ولا جريحاً موليً ولا رجلاًامرأة

 فيقف على ٍبل لعله يذكر له ماضيه يومئذ. .سبيل حربه في ولو ذهبت
 . عليهقبره ليبكيه ويرثيه ويصلي

 أعداءه بالسباب َن ينالأليه إضت َّبغالتي  هي وهذه الفروسية
 .وليس من دأب الفارس أن ينال أعداءه بغير الحسام

ام أيام حروبهم َّهل الشأ من أصحابه يسبون اًفلما سمع قوم
 ولكنكم لو وصفتم ،ابينَّ أكره أن تكونوا سبنيإ": مبصفين قال له

 وقلتم ،العذر في  وأبلغ،القول في أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب
 وأصلح ذات بيننا ،اللهم احقن دماءنا ودماءهم: ياهمإكم ـِّمكان سب

 عن ي ويرعو، من جهلهَّ واهدهم من ضلالهم حتى يعرف الحق،وبينهم
 ."ج بهمن له  والعدوانِّيالغ

 َّلاإ عنها ُّذا به لا يشذإبعض الأحايين ف في  عن سنته هذهَّما شذَّورب
فندر بين رجال السيف من :  الفرسان حين تغلبهم بوادر اللسانُّكما يشذ

  بها غضبييسمع الكلمة المغضبة فلا ينطق لسانه بكلمة عوراء يجار
 . ولم يطبع على كتمانههبدائإطبع على الذي 

 ابن العاص وفى معاوية وفي في ٌّ كلمات قالها عليومن قبيل هذا
 له كما سبوه على اً ولكنه لم يجعلها ديدن.يص وغير هؤلاءبالأشعث بن ق

 .نصارشاعوا مذمته بين أهل الأأالمنابر و

نصاره أفشى بين أد عليه الجند وَّشغب عليه الأشعث بن قيس ومر
فأغضبه وهاج غيظه  وهو يخطب على منبر الكوفة ةًَّالفتنة وقاطعه مر
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 منافق ،حائك ابن حائك: ة اللاعنيننعليك لعنة االله ولع": فبدره بقوله
 فما فداك من ،سلام أخرى والإةًَّك الكفر مرَّ واالله لقد أسر،ابن كافر

يف وساق َّ على قومه السِّ ولياءًمرا َّنإ و،واحدة منهما مالك ولا حسبك
 ." يأمنه الأبعد أن يمقته الأقرب ولاٌّيليهم الحتف لحرإ

* * * 

مر أام بالهزل والدعابة ويَّهل الشأوطفق ابن العاص ينعته بين 
  .دحاض زعمهإه وُّ وجب ردىَّه على المنابر حتِّبسب

يزعم .  .! لابن النابغةاً عجب:بعض خطبه في  االله عنهفقال رضي
قال  لقد .)١(مارسأعانس وأ امرؤ تلعابة ِّنيإ .دعابة َّ فيَّنألأهل الشام 

 ُعدي و،نه ليقول فيكذبإ - القول الكذبُّوشر- أما .ً ونطق آثماًباطلا
ذا كان عند إ ف، ويخون العهد ويقطع الآل، ويسأل فيبخل،فيخلف

ذا كان ذلك إ ف.خذ السيوف مآخذهاألم ت  زاجر وآمر هو ماُّيالحرب فأ
لعب  من الي ليمنعنِّنيإ أما واالله .كان أكبر مكيدته أن يمنح القوم سبته

ه لم يبايع معاوية َّنإ . نسيان الآخرةِّنه ليمنعه من قول الحقإ و.ذكر الموت
 .)٣(ةًخ ويرضخ له على ترك الدين رضي)٢(حتى شرط أن يؤتيه آتية

هذه الكلمات حين  وكذلك كان يجيبه معاوية وغيره بنظائر
 عن ديدن ُّ فلا يشذ.دعوته في ه ويقدحِّ من حقُّون عليه بما يغضئيجتر

من هذا  التي  الفلتاتَّ ولكن، ولا بوادر لسانههِروية فكر في فرسانال

                                                
 .أغازل النساء وأداعبهن  (١)
 .. منحة وعطية  (٢)
َهبة قليلة  (٣) ِ. 

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٤ 

 إلى ً وسبيلااً مشهوراًواتخاذ السباب صناعة دائمة وسلاح شيء القبيل
 ..آخر شيء القول الباطل

 في ي شواغل أخرى غير الفروسية تجرمام ولقد كانت للإ
 ومنها ،لناقدينعرف بعض ا في َ آخراً وتبدو غريبة عنها حيناًمجراها حين

 . واستنباط حقائق الأشياء"فوالتص"  إلى  والنزوعهُّالتفق

* * * 

بعض الناقدين ليست من مزاج الفروسية على  في عرف في فهذه
 ؟ ..د للحقيقةُّف أو التجرُّولكن ما التصر. .رهَّظاهر ما قد

 ؟ ..االله في اً أو جهادِّالحق في اًمعدنه جهاد في أليس هو

 ؟ ٍالجهاد وطبيعة الفروسية من معدن واحدأليست طبيعة 

 وكل زمان فئات من الناس يجاهدون لأنهم ٍكل ملة في ألم نعهد
 ؟.. أو يتدينون ويتنطسون لأنهم مجاهدون،متدينون متنطسون

 فارس لا يخرجه من الفروسية فقه الدين بل هو ّ علي مامفالإ
  .أحرى أن يسلكه فيها

بوادر  هي خصومه بل في قالولا يخرجه من الفروسية بعض الم
 المفتاح هي  ولا تزال آداب الفروسية بشتى عوارضها،الفرسان بعينها

ذا هو منكشف للناظر إكل باب من أبواب هذه النفس ف في يدارالذي 
 . يليهَّعما
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